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:خيونعلي

مزدغرفةرخيصئا،سكئاوجدثالمدينةمنالقديمالجانبني

الكافراالفقرعلىشاهذاوبقيهنود،عفالأيديعلىلاستعمار

ئشثعرفيصاراليد،ذاتضيقإليهقادنيالذيالسثئ،المكان

مبالثفوقهأجنبئةطانراثتمزحينضراوةالإحسالسهذايزداد

ولقد!.خثرانجبريدعىرجلالغرفةيشاطرنيقنأنعلمث

وطذبسيطؤمدينةءجنوبئؤفيالتداولكثيزاسح!وهوجبر؟خئران

.الجدرانالمشفقةالعتيقةالغرفةص

شفتئهءيزئمالوقتطواككان.يجبفلمالفندقصاحمتسأالث

واحدقي!لثانيةكلفقهأخلى،جاريعنبإلحاحسألئهوكما.ميتبو!

؟حئرانالأستاذ-

.المئقد.الجمزتراقبانوعيناه،التدخينمعاوذاالإجابةويترك

فيطأفلخلم،أيامثلاثةمضيئبعد،لكنني.رؤيتهبمجزدالأسئلة

هناتتكذسالصحف.سريرهسوىمتاحؤوسيلؤمنلدفييبقلم

وثبعنيبحثكأنه،الإعلانصفحاتعلىمفتوخأغلئهاالكثير.

م!مصدزصارالرجلفكأن،إليهاانتبةأندونمنتخدثكثيرة

هـنسيالليلبرودةمنالرغمعلىإذ،بالفرحمرةءشعرثذات

االوزير.سوىينقصهالاأحجارها،معوجميلؤ؟قيصغي!شطرنج

أخربفقداهتماقهأثيزولكيالمشاعر.رقيقةلامرألمأعذكأنه

دبلوماسهحقيبة،أنحنيوأنالمحث،.الرقعةفيمكانهإلىفأعدئه

فدلدخدفة،منياخسثتو؟،عنقصتح!شسث.لانعة/ل!هة9ا!./لعنه

حي

يانع!و!ا

زمنفيشئئد،السقوطإلىأيلمبئىوهو،"البصرة"فندق؟

القلقة.الحائرةء

.الزوالإلىأيلةنفشهاحياتيبأنطاغبإحساسويغمرنيأ

.الموتسكونيسكنثم،للحظاتفيرتبئ،عاجلةقتالئؤمهفاقي

طفيف:تغييرمعباسمهشبيةاسميإنإذ،نفسيمعكثيزا

شريكيلمعرفةداخليالفضولونقشيبارخني،لمالاستغراب!

إلآمكانهيغادرولاالكلاتم،يحدثلانهار.ليلمئقدةنارجيلؤبة

:واستغراببإعجابوسألنيء

منبسيلإأباغتهأنوقررث،معرفتهفينفسيعلىاعتمذأن

الآخر.معرض-مواقيتفيالغرفةإلىيأويكلاناكانشد

تكفهأنهافأدركثأثماتهاحسبث.ماأموعنفيهايبحثكأنه

أشياءهناكأنوعلمث،لساعاتقراعتهافيأستغرنوكنث.حة

رقعةعلىفعثرث،الطويلةالعميقةجيوبهتفتيشإلىسارعث

معطزاالمظروفكان.فضئهفيترذدثرسالؤعلىمغلفامظروفا

الوزير،علىعثرثهنا.وسادتهتحتووضعئهاالجيبمنطلة

كبيرمخطوطداخلهاوفي،مفتوحةكانتالسرير.حافهخلفأة

.الاستخداممحظوزسلاخكأنهاالحقيبةني

ولكننيأتضه،أنفقررتالعجز،ونسيصدزهكتبالشعر،منبيئاالمقذمة،بعدوضع،قدالرجلكاناللغوثة.الأخطاءأصخح

!نعاوذمتففا:فكتبث،بدأهماأتح!حينمئيممتئأسيكونأنهوقذرثإئما"عينلىتبلبلالهوقلث":يقولالصدزكان.قائقهنسيث

كتائاوترك،الحقيبةوأقفل،الرقعةخارجمكانهإلىالوزيزأعادأنهسوىفعلث،ماكلإلىينتئهلملكنه."فئغذرانموتأومفكا

هذاأعطم"ما:الرصاصبالقلمتعليفافوجدثالكتاقيقفبث.السياسةفيرسال!عنوائها:للفارابيتحفقلمومخطوطةفلسفئأ،

؟!"الوقتأينلكن،الكتاب

النساء.منطابما:بعنوانروايةمؤخزاالآدابدارعنلهصدرث.العراقمنوقاصند!ائيئ-ص،



مكئروجلبث.تلخيصهوفيالكتابمطالعةفيكهالليلسهرث

ؤ،لرؤسائهومعرفئهلرئه،السياسيئمعرفةهي:،نقاطخمس

فوقعثا،المخطوطةلمراجعتيلنفسيشكزاالمقذمةفيووضعث

كه.السطزفشطبث

المعكوسةالكلماتلهصخحث،الغريبالرجلإثارةفيوإمعائا

مجلؤامنصفحةعلىعثرثثمالوزيز.أجدلمإذواستغربث

وبسبب.الشطرنجفيبارغاكنثإذ،بنقلةءواحدةاللعبةإنهاء

وعبارات،بسهممصائاقلئايرسموهوساذخابداإذتبشمث؟

وثوراانقلاباقيبفعلنظامإلىنظابممنتتقفبالثالثالعالمفي

فبوضثحثبديلةأخرىوكتبثالرسالةمزقثلذا،أحمقأنه

مسمشرحفيوأسهبثيحئها.لأنهتفبلهأنيأملولكنه،راشدة

ئعنىبفاضلةوأفأ،المجتمعفيوزئهالهاستدةتكونأنهو

إخأمغزىأفهثملمالذيالوزيرجانبإلىوأعدئهاجديد،مغفض

يئم!فقدعائذا؟وأغادرالمدينةفيمهفتيأنهيكدثأسبوعبعد

اختكالأمرأنليواتضحمسرغا،صعدث."الغرفةفيحيران

االسرير.علىمفكزةبوجودبوغثلكننيأحدءهناك.منيكن

أحذا.أجد

سطوبى،منكتبمافهالنيالمفكزة،أطالعوأناألهثجلسث

):فكتبيريد،مايعرفلا،الفهمعلىعصيئبرجلي-تفسيرها

."أوهآمهيعيولا،دنياهيدركلاأنهوالمشكلةآخر.جانب

-ةقصة

فيالفارابيلأفكارخلاصةوضعثثم.المخطوطةتحقيقفيعث

لنفسه.السياسيئسياسةوفي،دونههملمنومعاملئه،نظرائهح

عدت.الاسمينلتشابهنفشهيشكرالمؤلفكأنظهرإذ،شديدةقي

الذهناشارذليبدا.كثيزافيهاأخطأالتيالمتقاطعةالكلماتلل

كيفئآلهفرسمثبنقلتين،الملكقتلفيهاينبغيلعبةمنهااقتطع

المعطرةالرسالةوفتحثالمظرو!،التقطث،والإحباطهـبالعزلة

دولأأفيمثلحزةأنهاللمرأةذكرفقد.الحدثفيبدائئأمتئضاها

وقذرت،يحدثالتيالمرأةئفقدهقدخطأيرتكبأنهوشعرث.تهي

عاقكمادامتلهامناسئاتجدهبمنترتبطأنفيحزةأنهاأة

!لأريدهمافئىأنانئأ؟لسثأننيوبتنث.المتبادلةوالحقوقوراج

فرالرسالةووضعث،جاذةرساليماعنالعطرفكرةواستبعدث.

الأخرى.للقطيمفا

"الأستاز:الدخانوسطفقال،الفندقصاحبسؤاكعاودث.ا!ائه

إذلالآخر،وبينبينييفرقيعدفلم،الفندقصاحدبالغبيئلرجل

!ف،المظلمالممزوفيالسفم،وعلىالحفام،فيأفئشواندفعثا

فرالتكل!أريذإن-توحيأنهاأوبشيء،توحيلاقصيرةتي

فبمودنياه،جانبفيأوهافهواهح!.هو.بالفصاممريضيرجلمع

."والإلسالىا!لساربينالعدرمهفىلماوالإلسان،اللهبينالعلامهليستلهاالتصديآريدالتيالمشكلة،كتب:أخرىصفحبماوفي

فيفعلمايدريولامبعثزأنهلصاحبيأبئنأنحاولثوفيهاالسرير.علىوتركئهارسالةكتبث،بساعةأغادزأنوقبلالأخير،اليومفي

يداإنماهوامشها(وتنظيمبترتيبهاقمث)التيالمخطوطةفيكتبهماوأنومنطفا،واعئايكونأنعليهوأنعبثا،ليستالحياةوأن،الحياة

الممكناتفنأنهافعلمث،السياسةدرسثمثقه،،أننيلهواوضحث.يح!ثالتيالمر(ةمعسياسثأيكونأنعليهوأن،بالحياةاستهانبماعلى

علإن"له:وقلتالمعفد.اليومعالمفيالسياسةبمفهومقورنثماإذاقاصرةتبدوالتاريخئة،أهمثتهاعلى،الفارابيرسالةانوافهمئه

".حقيقثأومنقذاصادفارمزاتجعلهعاليةوأخلان،وخبرةوانهيارها،الحضاراتتكويقبأسبالبمعرفةلهتكونأنالسياسيئ



البالتورأيثالبابعلىطرفاسمعثحتىحقيبتيحملثإنما

لاهئا:وقالقبالتيوقف

خطرالبقاء.فوزاتغادرأنعليك،بسرعة،حيرانأستاذياهثا-

رافيأوقعتهالعجلةأنمنوتيفنث،بذهولالرجلإلىتطفعث

والالحضورأوالعملأوقاتعداماعينهاهيوالحجرة،طفيف

بالطبع.أنالسث-

ملا!متجاهلأوقالالحقيبةفيحاجاتيحملإلىالرجلسارع

حرج!موقففيأنتيفيد.لامافيتضئعهوقثلديكيعدلم-

انتهيبينما،لسانيالمفاجأةعقدبوقد،مكانيفيمسفزابقيث

السرير:خلفالمخئأةجاري

لأجور؟وا-

!أرجوكهئا.الأبيضبالحبراسغكومحوثالأجرةدفعث-

وقعماآمن،مكانيفيله،أبئنأنأملعلىمرتبكاصاغزاتبعئه

التيالربونوبةإليئتعودأنوخشيث،ألهثكنث.مظلمةسلألح!

تبئيئأثمغاضئا،صوئاسمعثحينقدميئإلىقلبيهبط.نهايته

النار!مدىفيأنتماالناز.فسأظلقتتوففالمإذا-

بإصرار:وقالبقوةسحبنيلكنهتوففث،

تقف!أنإئاك.تركضوأنتمث-

انطلؤالرصاصأنالمشكلةلكنالممز.نهايةفييلويمالضوغبدأ

لماذولا،مصدرةأعرفلاأننيمع...ظهريالرصاصنيخترقأو

.الناسيعرفهأناتقاشأوالبردائقاءوجقهيلصرجلفيندفع!وة،

تغييرمعذاتهاسمييخملجاريأنذلك:أعماقيمنمذرئه

مبتسفا:قلت.لقائهمنمنعني.ي

حقيبةعلىنظرةألقيوأناكفيمنوسحبنيبسرعةشيءكلغ

بناوهبطذاتها،بالسرعةأتبعهوأنايووولجعل.واضحالتباس

رؤيةفيأملولاطويلأالممزكان.مرةمنأكثرتعثرث.منهاث

سنا:

الضوء،نبلغانومعفدة:صعبةمعادلةكهالأمزوصار،ظهورنا

تحديذا!-جبرخئران-أنانحويأونحوناا

بغداد

هـ.


